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لكل مجتمع قيمه الخلقية التي اتفق أفراده على صـحتها وعـلى ضرورة تطبيقهـا 
ضـعت قـوانين خاصـة تحكـم أسـلوب التطبيـق ُوالالتزام بها, ولضمان ذلك فقد و

 وتقاليد يلتزم الأفـراد اًفاوتعاقب الخارجين على هذه القيم, كما أن في كل مجتمع أعر
ته, وهذه القيم والأعـراف والتقاليـد يتعلمهـا َّها دونما حاجة إلى القانون وقوبتطبيق
 ثـم يقـوم بتعميمهـا , فهو يستدخلها ويستدمجها باستمرار,رهامنذ نعومة أظفالفرد 

 بـشكل  وهكذا تنتظم لديه الصورة القيمية والخلقية في مجتمعه,على حالات مشابهة
ل ســلوك لا ينــسجم وهــذه القــيم تراكمــي وعــن طريــق التعــديل والتحــوير لكــ

 .والأعراف
لأنـه لا ; والطفل عند ولادته لا يمتلك أي معيار قيمي أو أخلاقـي خـاص بـه

 لكنه ما يلبث أن يـتعلم ,يدرك مفاهيم الجماعة ولا يفهم اعتبارات الصواب والخطأ
 وبالـذات مـن خـلال ,هذه المفاهيم من خلال العلاقات الاجتماعية داخـل أسرتـه

ن اللبنات الأولى للبناء الخلقي هـي تلـك إ :بوالديه, وعليه يمكننا أن نقولارتباطه 
ن, وبعد أن يتعلم المشي والكلام وينطلق من بيئته الصغيرة هـذه االتي يرسيها الوالد

إلى البيئة الأكبر, ويتـصل بجماعـة الأقـران ويـتعلم معـاييرهم فإنـه يبـدأ ) الأسرة(
 وعنـدما ,ًه في تقييم سلوكه وفقا لهذه المعاييرمنة رغب  المعاييربمطابقة سلوكه مع هذه

يصل إلى المراهقة فإن المجتمع يبدأ بمطالبته لكي يكون ذا سلوك منسجم ومتطـابق 
 ويترافق مع ذلك شـعور ذاتي مـن قبـل هـذا المراهـق ,مع النظم السائدة في المجتمع

ومـن ثـم , ًة أولاولية التي تحتم عليه أن يأخذ بنظر الاعتبـار مـصلحة الجماعـسئبالم
  .ًرغباته الشخصية ثانيا

هو دور الأسرة, ذلك أن  − وبشدة , وللمرة الثانية−إن ما يجب التأكيد عليه هنا
السلوك الخلقي لا يأتي من فراغ بل هو سلوك تقمصي في بداياتـه, فالطفـل يتـشرب 

ج ن بالنـسبة لـه أنمـوذاًسلوك والديه كما هو, صحيحا كان أو غير صحيح, فالوالد
 وهذا الأمر يقودنا إلى مـسألة ,وقدوة يقتبس سلوكهما ويتفاعل معه ويتعلمه ويطبقه
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العلاقة بين الوالدين   تلك هي, لابد من التنبيه إليها والتذكير بها,ًأخر￯ مهمة أيضا
 ُمع بعضهما من جهـة, والعلاقـة بـين الوالـدين والطفـل مـن جهـة ثانيـة, فـالأسر

يجابية,  كما أن الأسر التي  الخلقية الإ تشيع فيها القيمالمتصدعة والمفككة لا يمكن أن
ăتعيش برودا عاطفي ً فـإن المتوقـع أيـضا أن تكـون ; لاسيما بين الوالدين والأطفـال,اً

ăنتائج عملية التقمص سلبية لد￯ الأبناء, ويمكـن أن نـضيف نموذجـا سـلبي ا آخـر ً
الوالــد التــسلطي  ذلــك هــو النمــوذج الــدكتاتوري أو ,يكثــر شــيوعه بــين الأسر

Authoritarian Parent شيع يـ, بينما الأسر التي ئهالذي يكون قدوة سيئة لأبنا
 نجــدها Permissiveness وروح التــسامح Warmthفيهــا الــدفء العــاطفي 
ًيجابي الشديد الذي يجعل الطفل مقلدا ومبادرا بشكل يجعلـه تساعد على التقمص الإ ً

￯ دوره التقمـصي بالـشكل َّا عنـه كلـما أدمطمئنًا للاحتفاظ بحـب والديـه والرضـ
 .المرغوب لديهم
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